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يـم والتضـامني كـان قـادرًا علـى أن يجـترح، في  دقـائق، الهـدفَين الأشـد تناقضًـا في “هـذا المعبـود الكر
رونه للهـدفَين: لم يكـن جـديرًا بالإعجـاب هـدف الفنـان فقـط، تـاريخ كـرة القـدم كلـه. ومحبّـوه كـانوا يـوق
كثر، هدف اللصّ الذي سرقته يده. لم يكن دييغو أرماندو الموشى بشيطنة ساقَيه، وإنما كذلك، وربما أ
مارادونا معبودًا بسبب بهلوانياته وحسب، وإنما كذلك لأنه كان إلهًا قذرًا، خاطئًا، أشد الآلهة بشريةً.
ير يمكن لأي شخص أن يجد فيه ملخّصًا جوالاً لأصناف الضعف البشري، أو الذكوري على الأقل: ز
نساء، محبّ للشراب، سكيرّ، مخادع، كذاب، متبجّح، متهور… ولكن الآلهة لا يتقاعدون مهما كانوا

بشرًا”.

هكــذا وصــف الكــاتب الأوروغوايــاني إدواردو غاليــانو الفــتى الــذهبي دييغــو أرمانــدو مارادونــا في كتــابه
س بالإنساني الدنس، كإله جُبل على يخًا للعالم”، بلغة ملتبَسة، تخلطُ الإلهي المقد “مرايا: ما يشبه تار
ت أي فرصـــة محبوسًـــا في ضلـــوع إنسانيـــة لا تتّســـع لمخيلتـــه المقدســـة، نصـــف إلـــه لا يفـــو أن يظـــل

ليستعرض معجزاته الإلهية بالكُرة.

كــوام الجمــاهير علــى الأرصــفة وفي صــفوف المقاعــد في الحانــات هــذه المعجــزات التي آثــر إنفاقهــا علــى أ
والشــوا الجانبيــة المظلمــة، والعيــون المندهشــة أمــام شاشــات التلفــاز، وبــالطبع علــى الجمــاهير
الصاخبة في مدرجّات الاستاد؛ صنوف من البشر أخذ على عاتقه انتصارهم على التاريخ والإمبريالية
والحزن والعنصرية، حتى لم يبقَ له سوى زلاّته البشرية ليتعيّش منها خا الملعب، يترك نفسه للوخز

والنخْس، يكشف نفسه لأعدائه، ينتظر وينتظر حتى يعود للبقعة الخضراء، وينفجر.
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إذا تحدّثنا عن نابولي فيجب أن نتذكر مارادونا كمعلم بارز غيرَّ من طبيعة المدينة بالكامل، مثل صفعة
أيقظت المدينة من ثبات المغلوب، وألبسها عباءة السماء، عندما ارتدى أزرق نابولي السماوي.

لم يكــن كــل منجّمــي الأرض يتوقعــون انتقــال اللاعــب الأشهــر في العــالم إلى نــادي نــابولي الفقــير، ولكــن
يخًا مارادونا لا يتقيّد بقوانين الأرض، هو يترك نفسه للعاطفة والأقدار تلقيا به حيث تشاء، ليصنع تار
للمدينــة ويــؤ هــو بشعــره الأيقــوني وجســده الضئيل وابتســامته الساحرة لجيــل كامــل يحمــل في

داخله المدينة.

فالمدينـة ليسـت مجموعـة الأحجـار والشـوا، ولكنهـا أفـواج البـشر، إذا وددت أن تكتـب عـن أحـدهم
فأنت تكتب عن المدينة، وإذا أردت أن تحكي قصة فرد منهم فأنت تحكي عنهم جميعًا، ومن بينهم
ــا في ــة في تأثيرهــا، هــو الحــاضر دائمً ــذي يضــاهي المدين ــا، ال ــدو مارادون ــان واحــد فقط، دييغــو أرمان ك

ينتينو، بيده الإلهية. الحكايات وعلى الورق وفي التلفاز، هو الحاضر في ذاكرة المخ باولو سور

قبيل مشاهدة فيلم “يد الإله” (The Hand of God)، يتضخّم سؤال أمام عين المشاهد، سؤال
منفصـل عـن السـياق، بيـد أنـه ضروري لتفكيـك الفيلـم: لمـاذا نصـنع المؤلفـات البصريـة والأدبيـة حـول

أنفسنا؟ لماذا نكتب المذكرات ونصنع أفلامًا تؤ لحياة الصانع نفسه؟

محاولة المخرجين صنع أفلام عن أنفسهم شيء شديد الخصوصية، يحملُ في داخله ضوءًا كاشفًا،
يتعــرضّ مــن خلالــه الكــاتب لنفســه، كجــزء يجــري بشكــل منفصــل عــن كليتــه، يعــريّ فردانيتــه أمــام
ــا ــك شخصــيته متخللاً داخــل طبقــات مــن الحصــون الفنيــة والجــوائز والفيلموغرافي الجميــع، ويفكّ
الرائعة، ليصبح مجردّ قصة، يتفاعل معها المتلقي بشكل ينفصل عن مخرجه في لحظة الآن، بيد أن



الصانع لا يود تطهير الروح كما يقول البعض، بقدر ما يود التأريخ وإيقاف الزمن عند نقطة معينة من
العمر.

إنه يرى بعينَيه الوسيطَ بين حاضره الذي يكوّنه، وماضيه الذي يتألّب عليه، هذا النوع من الأفلام
ليــس فقــط فعلاً مكافحًــا للزمــن، ولكنــه تمــرد واضــح للــذاكرة ضــدّ طبيعتهــا، يصــنع المخــ ذاكــرة
مســـتقلة عـــن وعيـــه الشخصي بذاتـــه وبقصـــته، وعـــي جمعـــي مشـــترَك، يتحـــوّل لمنتَـــج بصري يرتبـــط
كـثر مـن الصـانع، ويتفـردّ بمرونـة التحليـل مـن قبـل آلاف الأشخـاص، إنهـا محاولـة لصـنع بـالجمهور أ
وعي جديد، أو مشاركة واحد موجود بالفعل، تظل في النهاية محاولة ذاتية للبوح، بيد أنها تنتقل

كثر حيوية، وتندمج مع أقاصيص أخرى حول الإنسان والمدينة والذكريات. لوسيط أ

في محاولــة لتفكيكــه، يمكننــا تقســيم الفيلــم لعــدّة فصــول، يتعــرفّ مــن خلالهــا الفــتى المراهــق فــابيتو
(الممثل فيليبو سكوتي) إلى شخصيته وميوله، هي فصول لا يمكن فصلها زمانينا ولا مكانيا، ولكن
يمكن تمييزها بملاحظة الثيمة البصرية المستخدَمة داخل جزئيات من الفيلم، يمكن تسمية الفصول

بالخرافة – الأسرة – المدينة – مارادونا – الموت.

ومــن خلال تلــك الأقســام الخمســة المنصــهرة في نســيج بصري وقصصي واحــد، يتمكـّـن المشاهــد مــن
التعـرف إلى فـابيتو، الفـتى المراهـق الـذي يتأرجـح في منطقـة رماديـة ملتبسـة، تجمـع بين بـراءة الانحيـاز
للطفولة وجموح جسد مكبوت، يتعرفّ بشبق خجول طاقتَه الجنسية، يحبو بهوية مضطربة نحو
عالمه الجديد، متلقيًا الصدمات على استيحاء، مستكشفًا إمكانات جسدية واجتماعية وبيئية تقوده

للطريق الذي يودّ التوجه إليه.



ينطوي الفيلم تحت تصنيفَين، الأول كفيلم مراهقة (Coming of Age)، والثاني كفيلم سيرة ذاتية
ا، فالبطـل لا يحمـلُ اسـم المخـ وبالتـالي هـو لا يوسـم نفسـه يـ مُبهمـة، لا يرتبـط باسـم صـانعه ظاهر
كثر حرية، بدلاً بأوصاف دقيقة يمكن من خلالها محاكاة شخصية المخ، وبهذا تصبح الشخصية أ
س المخ لتاريخ مشترَك، ويضمن ذاته بطريقة مبطنة، تسمح برؤية الفيلم بشكل من ذلك يؤس

مستقلّ عن صانعه، أو التقيد بضرورة وجوده.

يفتتــح المخــ سورانتينــو فيلمــه بلقطــةٍ تأسيســية واســعة لمدينــة نــابولي المطلّــة علــى البحــر، وبعــدها
يستهل قصته من خلال تحقيق الخرافة، كمدخل لمدينة لا تعرفُ المستحيل؛ افتتاحية تؤ لإيمان
يــق اســتدعاء فلكلــوري تلــك المدينــة بــالتراكُم القصصي الأســطوري في محاولــة لتغيــير الواقــع، عــن طر
ــه “الراهــب الصــغير”، وهــو رمــز ــاتشيلو أو كمــا يُطلــق علي ية تُســمّى مون شعــبي لشخصــية أســطور

أسطوري شهير في الفولكلور القديم بمدينة نابولي، قصير وممتلئ ومحبّ للخير.

ومــن هنــا يبــدأ المخــ التأســيس للمدينــة نفســها، كمدينــة متعلقــة بالخرافــة، لا تخضــع للمنطــق، في
البدايــة ركبــت باتريســيا (الممثلــة لــويزا رانيــيري) في ســيارة فارهــة بســائق غــامض لا تعرفــه، توصــلُها إلى
قصر مهجور، لتقابلَ الراهب موناتشيلو الذي يعطيها أوراقًا نقدية تحمل في باطنها كرامات ستمنحها
القــدرة علــى الإنجــاب، لا يعــرفُ المشاهــد سر هــذه العمليــة الســحرية، ولكنــه شاهــد عليها، ومصــدّق

لوجودها.

ينتقــل الفيلــم بسرعــة للمرحلــة الثانيــة، والــتي يتــورطّ فيهــا فــابيتو في السرد، عنــدما تحــضر أسرتــه لمنزل
يـزة باتريسـيا ليجـدوها في حالـة يـرثى لهـا، لم يلتفـت فـابيتو لبكـاء باتريسـيا ولا حالتهـا الرثـّة، بيـد أنـه بغر
ــا بالنســبة إلى الأب، ولكــن طبيعيــة حــدّق في صــدرها المكشــوف بعينَين متّســعتَين، بــدا المشهــد طبيعي



بالنســبة إلى فــابيتو، الفــتى المراهــق المنطــوي، لاحَ نهــداها المكشوفــان كتيــار كهربــائي يسري في جســده،
يشدّه إلى عالم البالغين المباح، ويدفع عنه عفاف وخَلاء الطفولة.

ية بالنسبة إلى تطور الشخصية، ومن خلالها يتورطّ فابيتو في حُبّ خالته، يتبدّى المشهد كنقطة محور
بالطبع لم يكن حبا ناضجًا، بل تعلقًا مبهمًا لمجموعة من الصفات الجسدية والسمات الاجتماعية،
وســــقوطًا متوقعًــــا في هــــوّة أنثويــــة، تصــــدرها الخالــــة في أي مكــــان، وبكــــل الطــــرق الممكنــــة، عــــبر

ث والتصرفات غير الطبيعية التي تقترفها بشكل مضادّ لطبيعة العائلة. الجسد والتحد

تطــور فــابيتو مــن فــتى صــغير إلى شــابّ عــبر عينَيــه في المقــام الأول، عــبر نهــدَين ونظــرة فضــول ثانويــة،
تحديقة فابيتو إلى نهد خالته هي ولادة جديدة للجسدي، فطام عصري لفتى يافع.

عـات العائليـة الـذي كـان يحضرهـا الفـتى بإرادتـه، ليختلـسَ النظـرات، لينصـدمَ برؤيتهـا في تتـوالى التجم
يـة تمامًـا، تسـتمتعُ بـدفء الشمـس، غـير مباليـة بنظـرات العائلـة حولهـا، أشبـه بأحـد القـارب وهـي عار

تماثيل آلهة الإغريق.

كـثر منـه روحـي أو مكـاني، فـالنبوغ الظـاهر للجسـد طغى تميزَّ هـذا الجـزء مـن السرد بإيقـاع جسـدي أ
على الواقع المعاش للفتى المراهق، ومحاولة فرض الجسد كأداة إباحة تمرر صورًا بصرية يقع فيها

الشبق موقع الحاكم، لضرورة وجوده في عالم البلوغ والانفتاح.

كثر عمومية، يا، بيد أنه حوّلَ السردية بالكامل، وجعلها أ وجود مارادونا في سردية سورانتينو كان ضرور
لأن مارادونا لا يمثّل حلمًا شخصيا لفابيتو، بل صلاة جماعية لكل أهالي المدينة الساحلية.

كان مارادونا بالنسبة إلى نابولي مجردّ خرافة، مثل الراهب السحري الذي ظهر في أول الفيلم، شيء
خـا عـن المألـوف، نُبـوءة سـتهبطُ عليهـم مـن السـماء بشكل ميتـافيزيقي، ولكنهـم كـانوا يصـدّقونها،



مثلمــا يصــدّقون بوجــود “الراهــب الصــغير”، يراوغــون الواقــع، ويتمنّــون المســتحيل بقلــوب جســورة،
وأمنيات يملأها الحب.

لذلــك ظهــر مارادونــا في الفيلــم كــشيء ســاحر، ظهــر مــن دون مقــدمات لوجــوده، “خــ مــن تحــت
الأرض”، يركب سيارة ويسير بها في شوا نابولي، وكما تتحقّق المعجزات وُجدَ مارادونا خلسة، بهيبة

سة، ليحقق كل أماني المدينة الواقعة في طرف البحر، ويثقل كاهله بأمنيات البشر الفانين. مقد

ــا، أشبــه بــوعي جمعــي، كلهــم يصرخــون ــا كــان أمــرًا بانورامي تفاعُــل المدينــة مــع واقــع وجــود مارادون
ا لمقايضة أي ويصفقون ويشتمون في الوقت ذاته، كلهم بما فيهم بطل القصة فابيتو كان مستعد

شيء مقابل وجود مارادونا، لأنه كان صفعة على وجه العالم.

ومــن هنــا نتعــرضّ للمدينــة، وكــان تحــرك المخــ إزاء القيمــة المكانيــة تحركًــا لــه وقــع الحنين للمدينــة،
فأظهرَ قيمتها الجمالية بشكل يعلي من تقديرها، على عكس أغلب الأفلام التي كانت تدور في نابولي

كمدينة مخدّرات وعربدة.

ا، يمـُ بين المنـاظر الطبيعيـة الخلاّبـة والنوسـتالجيا كـان تصـور سورانتينـو حـول المدينـة تصـورًا طوباويـ
الثقافية والكروية، فأسهبَ في مشاهد البحر كمنفذ لهموم أبطاله، بمساحة هائلة وقدرة لا متناهية
ية تدور في البحر، مشهد رؤيته على استيعاب الجسدي والعاطفي، لذلك نرى أغلب المشاهد المحور
للمهــرب أرمانــدو في قــاربه (الممثــل بيــاجيو مانــا)، ومشهــد اجتمــاعه مــع المخــ كــابوانو (الممثــل ســيرو
كابانو)، ومشهد اجتماعه مع أخيه ماركينو (الممثل مارلون جوبير) في النهاية، لذلك تم تهميش أغلب

أركان المدينة على حساب البحر، وهذا يرجع لطابع المدينة الساحلي.

يــة بين فــابيتو والبحــر بشكــل خــاصّ، يلجــأ إليــه في ســاهمت تلــك المشاهــد في تأســيس علاقــة شعور
ق على مدّ البصر، وفي محاولته لإيجاد نفسه يلاقي فابيتو نفسه دائمًا سؤاله عن العالم، ككيان متدف

أمام البحر، مع العائلة أو وحده.

البحر بامتداده يسيطر على المدينة، ولا يضاهيه في سطوته إلا القديس مارادونا، الذي أفسح مجالاً
للحلـم، وفتـح مجـالاً للتخيـل مثلمـا أتـاح البحـر الحيـاة لأهـالي نـابولي علـى مـدار التـاريخ، وهـذا الجـزء
الاستعراضي هو علاقة افتتان بين سورانتينو والمدينة التي تقفُ على ذراعَين، ذراع مارادونا الخيالي،

كثر سيولة وأطول عمرًا للبحر. وذراع أ



حاول سورانتينو أن يلتقطَ شيئًا من جنون العملية الإبداعية في شخصية مخرجه ومعلمه أنطونيو
كابوانو، وفي عرض خاطف وقانوي لحلم أخيه في التمثيل، وقيامه بعمل اختبارات أداء أمام عبقري
السينما الإيطالية فيديريكو فيلليني، أشار من خلال الشخصيتَين إلى عدد من خيبات الأمل الشابة،

التي تفقدُ شغفها مع الاقتراب من قساوة الحقيقة.

ولكنه على العكس لم ييئَس من كل ذلك، بيد أن رؤيته لمدى انغلاق الوسط السينمائي على نفسه،
مع محاولة اقترابه من العملية الإبداعية، جعلته يصطدم بواقع المخرجين، الذين يقدّمهم في فيلمه
بنظرة فوقية، كأشخاص لهم مكانة إلهية في بناء عوالمهم الخاصة، يرون العالم من منظور لا يسمح
بأنصاف المواهب من وجهة نظرهم، ورغم قصور هذه الرؤية لأنها بعين فتى مراهق قليل الخبرة،
بيد أنها تقفُ على حقيقة الأحلام المجهضة لدى شباب يحلمون بمجدٍ فني، ولكنهم لا يجدون إلاّ

الرفض.

يشهــد الفيلــم في ثُلثــه الأخــير الحــدث الأعظــم تــأثيرًا داخــل حيــاة فــابيتو، مــوت والــدَيه مختنقَين في
منزلهما، راوغَ فابيتو موتًا محققًا، حمله دييغو أرماندو مارادونا إلى حيث توجدُ فرصة ثانية، عندما
تركَ والدَيه وذهب لمشاهدة مباراة نابولي في الملعب، ليصلَ له خبر وفاتهما، ومن هنا تحولت كرة
كثر قداسة من “الراهب الصغير” الذي يحقق أحلام القدم، مارادونا على وجه الخصوص، إلى شيء أ

الفقراء.

ــا، بطريقــة يمكــن رؤيتهــا بشكــل مبــاشر في شخــص الفــتى، وأظــن أن معجــزة أضحــى مارادونــا منجيً
مارادونـا كـانت مـن بين معجـزات كثيرة دفعـت فـابيتو للاتجـاه إلى السـينما، لأنـه يرفـض واقعًـا قاسـيًا،
يًا، حيث مارادونا لا نهائي، حيث أصبح يتيمًا ومن دون أصدقاء وحتى أخيه سيغادر، ويبغي عالماً مواز



وأحلام لا متناهية.

Amarcord بين أعمال مهمة في السينما الإيطالية، فقد تأثرَّ كثيرًا بفيلم 
ٍ
ظهر فيلم “يد الإله” كم

للمخ السينمائي العبقري فيديريكو فيلليني، الذي كان أشبه بسيرته الذاتية، لذلك يتشابه العملان
في بعض الأشياء، وهذا طبيعي، لأن صناعة السينما بعد فيلليني ليست كما كانت قبله، الجميع في
إيطاليا متأثرين -ولو قليلاً- بفيلليني، حتى شخصيته النسائية باتريسيا امرأة منحلّة أصابها خبلٌ ما،

ولكنها تظل جميلة ومثيرة، كأنها خرجت من أحد أفلام فيلليني.

ر بالشكــل وهــذا يأخذنــا لنقطــة الشخصــيات التي بــدت مقتطعــة، مبتــورة في بعــض الجــوانب، لم تطــو
الكافي، فبدَت كل الشخصيات ثانوية، حتى الشخصية الرئيسية لم نتعرفّ إليها بالشكل الكافي، ربما
يرجع ذلك لسورانتينو نفسه، الذي لم يصنع فيلمَ سيرة ذاتية نمطيا، حيث أعطى الروح والعاطفة
كبر من الحضور الجسدي، وكثّف سرديته حول المدينة والشخصية الرئيسية والحالة العامة قيمة أ
سة ية ومقد  للخطّ الرئيسي في السرد، لتظهر الشخصيات كأنها في مهام سرّ

ٍ
فابتعد عن أي خط مواز

يجب أن تحدث، كما فعلت المرأة المسنّة مع فابيتو، ومنحته أول تجاربه الجنسية.

طوّعَ سورانتينو شخصياته لتجترح فعلاً جسيمًا واحدًا، يساهم في فتح أبواب الحياة للفتى الشاب،
والجدير بالذكر أن هذه أشبه بقصة حياة لذلك لا يمكننا الحديث كثيرًا عن الشخصيات، بيد أنه كان

كثر. من الممكن تقديمها وتطويرها بطريقة تثري الفيلم أ
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